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  المثقف الأكاديمي وإشكالية الهوية
  

  كبارعبداالله: أ

  جامعة ورقلة-

 :مقدمةال -1

ومـدى   اجتمـاعي تعد إشكالية ظاهرة الثقافة والمثقفين كرأسـمال رمـزي   

واسعا فـي  قاشا نالتي أثارت  اتالإشكاليتموضعهم في الحقل الاجتماعي الثقافي من 

وخاصة فيما أصبح يسمى بسيوسولوجيا الثقافة، فمنـذ   السوسيولوجيالحقل المعرفي 

نحو المزيد مـن  الثورة الصناعية التي ظهرت إبان القرن الثامن عشر وتوجه العالم 

بمشـكلات الثقافـة   السياسية والاجتماعية، بات من الضروري الاهتمام  الإصلاحات

الفلاسـفة   أدبياتج الاجتماعي وهو ما شغل يمن النس اهمم اجزء باعتبارهم والمثقفين

 حيث نجـد بـان   الماركسيينمساهمات ورا بفلاسفة التنوير ووصولا إلى راليونان م

ابـرز مـن أحـاطهم    الفيلسوف والمناضل الشيوعي الايطالي أنطونيو غرامشي هو 

صنفهم إلى مثقفين تقليديين وعضويين وشدد علـى دورهـم    و قدمستفيضة بدراسة 

من أجل الانتقال من  تصورهففي  ،Bloc-historiqueكتلة تاريخية  باعتبارهمالفعال 

المثقفين إلى نخبة المرحلة الرأسمالية البرجوازية إلى المرحلة الاشتراكية لابد من دفع 

مؤسساته من أجل إحـداث   ضمنالمجتمع المدني والنضال السلمي فضاء التموقع في 

دواليـب الحكـم   عن طريق الهيمنة السلمية على  الديمقراطيةالتغيير الايجابي وترقية 

الفوقية للمجتمع، والبنية طبقة المثقفين التي تعد حلقة وصل بين البنية التحتية  بواسطة

فـي ظـل التحـولات    ظاهرة المثقفين محل نقاش خاصـة   تومنذ ذلك العهد لازال

  .لميةاالاجتماعية والاقتصادية الع

الثقافي والسياسـي لفئـة    و وفي الجزائر تعد مسألة الفعل والحضور العلمي

مع توجه الجزائـر دولـة    وبإلحاح خاصةالتي تطرح نفسها  الإشكالياتالمثقفين من 

ظروف داخلية وخارجية مـع نهايـة    إليهانحو تحول جدري شامل دفعتها  اومجتمع

الاجتماعيـة، الاقتصـادية،    ىنعلى الببداية القرن الحالي وآثار ذلك القرن الماضي و

 الحيـاة اليوميـة للأفـراد والفـاعلين     وأثرهـا علـى    منها السوسيوثقافية اوتحديد

  .الاجتماعيين
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لقد شكلت أزمة العشرية الدموية شرخا في العلاقات الاجتماعية والتصورات  

ما أدى إلى ظهـور هويـات متعـددة     لأفراد والجماعات وهذااوتوجهات والأفكار 

ومجموعات متضاربة المصالح وبروز قيم وتفاعلات جديدة والسؤال الـذي يطـرح   

  :نفسه وبقوة

لأكاديمية؟ وما مدى وعي النخبة اهي انعكاسات التحولات الاجتماعية على مكانة  ما

تشكيل هويـة   من  خلالعه قالمثقف بذاته في ظل التغيرات الحاصلة؟ وما مدى تمو

  ؟ جديدة اجتماعية

    ):لمحة تاريخية(أزمة المثقفين الجزائريين  -2

أثيرت مشكلة المثقفين في الجزائر و حقيقة تواجـدهم  منذ زمن ليس بالقريب 

المثقف  إشكاليةفي الحياة الفكرية والثقافية وحتى السياسية ونرى كيف أن ماتهم ومساه

الفرنسـية   سماح السـلطات   منذ الجزائري قد ظهرت في نقاشات الحركة الوطنية 

تشكيل أحزاب سياسية في إطار ما كان يسـمى بـالجزائر الفرنسـية،     آنذاكالمحتلة 

خالد ومجموعة من المثقفين الجزائريين للمطالبة بحقوق ر يوالجهود التي قام بها الأم

جهود جمعية العلماء المسلمين الجزائـريين بقيـادة    الشعب الجزائري كذلك لا ننسى

للشعب  الإسلاميةالهوية العربية باديس ودوره في الحفاظ على  ابنالعلامة عبد الحميد 

جي المدرسـة الفرنسـية   يالمثقفين الجزائريين خر ضالجزائري، غير أن مطالب بع

سمها الجزائر امستقلة لأمة بقيادة فرحات عباس الذي شكك في وجود هوية  بالاندماج

بصفوف ثورة نوفمبر التحريريـة أدى إلـى    آنذاك المثقفين طبقة التحاقوكذا تأخر 

 لنقطةالازالت هذه حيث بالخيانة في بعض الحالات  مهتهاواتشويه صورة المثقف، بل 

كمـا أنهـا هـي     ومن قريب همشت من بعيد المثقفةفئة المطروحة لغاية يومنا هذا ف

وغياب طـرح مشـروع    تشرذمها بسبب وذلكبتهميش نفسها بنفسها الأخرى قامت 

وء تبيمكنها من  اجتماعياكان سيوفر لهذه الفئة غطاءا  اجتماعيوطني سياسي ثقافي 

  .مكانتها الصحيحة

نبـي   ابنالعلامة مالك هذه القضية  تناولواالذين  أبرز المفكرين نجد منكما 

الصراع الفكري في الـبلاد  "و " مشكلة الثقافة"و " كشروط النهضة" في عدة مؤلفات 

ضرورة الـتخلص  ب ىنادلخطورة المعترك الثقافي و نه نبهوغيرها حيث أ" المستعمرة
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من أجل النهوض بالجزائريين خاصة والمسلمين بصـفة  " للاستعمارالقابلية "من عقدة 

  .عامة

رت مسألة الثقافة والمثقفـين مـن   يقد أثبأنه وفي فترة الثمانينات  نلاحظبينما 

غلـول، علـي الكنـز،    جبأس بها من المفكرين أمثال عبد القادر  طرف مجموعة لا

في كتاب للأسـتاذ   تظهر لتياوالخ ولعل أشهر هذه النقاشات ....مصطفى الأشرف

والذي لقي صدا واسعا لـدى  " في الجزائرمثقفون  مأ انتليجنسيا "عمار بلحسن بعنوان 

، ولقد تمخضت نتيجة هذا الحوارعلى فكرة مؤداها بأنه لا توجد أنتليجانسيا في القراء

مـن  سـديم أو نتـف    باعتبارها يمكن كفئة أو طبقة منتظمة ومتجانسة بل  الجزائر

في دواليب الإدارة الجزائرية وهذا ما ذهب إليه إطارات وموظفين باعتبارهم  المثقفين

هنـاك   انبدا قمعت) Intellectuel(من المثقفين لوجود فئة  نفيهواري بهعدي ال اأيض

  .التدريس لا أكثرب العمل ن طريقعبتسيير الجامعات شهادات عليا يقومون لي حام

البروفيسور محمد أركون  الدي رحيل ذلك هو حادثة  ولعل أحسن دليل على

رسمية أو  ةلتفاترهيب وبدون أي اصمت في ظل  و الثقافةعمود من أعمدة العلم يعد 

ات واقع الفكر والثقافة يرجلمشعبية في بلدنا ليثير حسرة وخيبة أمل كبيرة لدى المتتبع 

فـي ظـل    الذي نعيشه المريرعندنا ولربما يعد هذا الرحيل أحسن تعبير عن الواقع 

   .تردي الإهتمام بالعلم والثقافة

 :الانتقاليةوإشكالية المرحلة  الأكاديميالمثقف  -3

لفية الثانية وبدايـة الألفيـة   كما أسلفنا سابقا فإن الجزائر عرفت مع نهاية الأ

 الاقتصـادية الأصـعدة الثقافيـة، السياسـية،     جميـع  الثالثة تغيرات جذرية وعلـى 

القوى الدولية بعد سقوط ما كان يسـمى بالمعسـكر    نموازيبسبب تغير  والاجتماعية

مريكية التي ربي الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأوصعود المعسكر الغ الاشتراكي

 اقتصادأصبح يسمى بالعولمة و ام إطارفي  اجديد ادولي افرضت على دول العالم نظام

السـوق   اقتصادالموجه إلى  الاقتصادعلى البشرية الانتقال من  تالسوق وبهذا فرض

المفتوح وظهور دول الشمال الكبرى المتقدمة صناعيا وتكنولوجيـا   الاستهلاكونمط 

   .السائرة في طريق النموفة ولختمقابل دول الجنوب الم

دفعته هـده  الفرد الجزائري والذي  علقد ألقت هذه التغيرات بظلالها على واق

الانتقال من نظام الحـزب   1988أكتوبر  05 خاصة بعد أحداث التحولات المتسارعة
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الواحد إلى التعددية السياسية ومن نظام الاقتصاد الموجه الذي كان يعمل على الحفاظ 

وق والمنافسة غير سإلى نظام اقتصاد ال الاستهلاكيةعلى القدرة الشرائية ودعم السلع 

الغنيـة،  (ة في كثير من الحالات ومن نظام الطبقـات الاجتماعيـة الـثلاث    يفالشر

فقط غنيـة فاحشـة    متمايز مشكل من طبقتين اجتماعيإلى نظام ) المتوسطة، الفقيرة

ى طالثراء وفقيرة تكافح من أجل الحفاظ على لقمة العيش، والملاحظ بأن الطبقة الوس

بسـبب   اندثرتقد المثقفين وخريجي الجامعات  وء راالأجمن شكل أغلبها تتالتي كان 

هذه التحولات المتسارعة والرهيبة التي ولدت مجموعة من القيم التي يغلـب عليهـا   

ظهـور   و الجماعيـة مقابل القـيم  ، تمجيد القيم الفردية ذمشرالانتهازية، الأنانية، الت

  .الخ......ممارسات الرشوة، المحسوبية

بين الفئـة  تشكيل هوة  دورا مهما في التحولاتلعبت هذه التغيرات وهذه لقد 

ي والواقع الاجتماعي الـذي  شواقعها المعيبين  و المثقفة وخاصة الفئة الأكاديمية منها

يـة  تالمبنية علـى البراغما بح السريع وتمجيد القيم المادية رفرض قيم ومعايير مثل ال

  .والوصولية

تها إلى عدم مسايربصدمة أدت  الأكاديميةأصابت النخبة  قد إن هذه التحولات

والتفكك  ظي تشجد هذه الفئة التي أصيبت بالاعلى تو انعكستهذه التغيرات وبالتالي ل

من التأثير في الحياة العامة والغياب المبرر أحيانا وغير المبرر أحيانا  والانسحاببل 

تساؤلات عديدة خاصـة   هاباحإنسللنخبة المثقفة التي أثار  غيابأخرى، وهكذا شهدنا 

مكانتهـا المطلوبـة   تبوء وئيها لها بأنها أصبحت خاملة وغير قادرة على منا اتهاممع 

منها والواقع يؤكد بأن هذه الفئة قد أصيبت بصدمة حضارية نتيجة لعدم مقدرتها على 

  .مع المتغيرات الجديدة يشتماالتكيف وال

 :الأكاديميأبعاد الأزمة المجتمعية على المثقف  -4

المجتمعية وقد ألقت آثارها علـى سـيرورة الحيـاة    لقد تعددت أبعاد الأزمة 

وهـذه بعـض   ي بصفة خاصة ماليومية للمواطن العادي بصفة عامة وللمثقف الأكادي

  :وأهم مظاهرها وهي كالتالي

لقد عمل التغير المتسارع للأحداث في الجزائر خاصة   :على الصعيد الاقتصادي  -  أ

 ـ ية للمـواطن وللمثقـف   ئة الشـرا بعد الانفتاح على اقتصاد السوق على تدهور القيم

كاديمي الذي يعد موظفا وأجيرا في المؤسسات العمومية في الغالب خاصة إذا علمنا الأ
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فإن  وبهذاالمتمثلة في أساتذة التعليم العالي تتمركز في الجامعات تحديدا، ،النخبة بأن 

فمتطلبات المثقف الأكاديمي وجد نفسه مضطرا لمواجهة الأوضاع المعيشية المتدهورة 

الوحيد لأسرته في أغلب الأحيان تماشيا المعيل  يعدالأستاذ  الحياة اليومية متزايدة لأن

يبحث عن بدائل تتمثل في مضاعفة ساعات العمل أو  ما يجعلهمع الثقافة السائدة وهذا 

لا محالة على أدائه العلمـي وعلـى   البحث عن منصب عمل إضافي والذي سينعكس 

 .صحته

كاديمي لمواجهة مصيره المحتـوم  ترك المثقف الأ إن :الاجتماعيعلى الصعيد   -  ب

بحيث أن مشكلات مثل الحصول على في معترك الحياة اليومية ضغط إضافي عليه، 

وخيمة فـي   مشكل ترك أثارا ،الخ... مسكن أو النقل، أو العمل في بيئة غير صحية

 .أداء هذا الأخير

كما ذكرنا سابقا فإن قيم الرأسمالية واقتصاد السوق حتمـا   :على الصعيد الثقافي -ج

أي مجتمع، والملاحظ بأن هذه القـيم تظهـر فـي    أنماط معيشة ستترك نتائجها على 

المؤسسـات   ازدراءالبعض، وبهذا فإن ممارسات اليومية للأفراد ونظراتهم لبعضهم ال

الناس بسبب  عامةلدى  ابيسل االتعليمية والأكاديمية والمتمثلة في الجامعة تعرف تصور

ة الجامعة للمتغيرات التي يعرفها المحيط من حولها، كما كبالتسيب والتدهور وعدم موا

مفاهيم الربح المـادي السـريع    وازدهارأن قيم الانتهازية والممارسات غير القانونية 

أدى إلى النفور من العلـم والفكـر   على حساب الضوابط المجتمعية المتعارف عليها 

هذا المثقف مـع   احتكاكالخ ويظهر هذا في ...أنانيللمثقف بأنه خامل و تهموإكالة ال

الأفراد عند التسوق أو في الأماكن العامة أو عند الحصول على خدمات كالإيجار أو 

  .الخ...النقل أو الصحة

في كثير مـن   الانترنيتإن النكت والتعليقات بل الكتابات الحائطية ومنتديات 

عت بأسوأ الأوصـاف  ين الهوة الموجودة بين الأفراد والنخبة المثقفة التي تنالأحيان تب

  .لها دلالة رمزية خطيرة جداالتي والنعوت و

 بالانسـداد الحالة الجزائرية الراهنة التي تمتاز  تعد :على الصعيد العلمي والفكري -د

من الحالات التي تؤثر على الأفراد والجماعات بل وحتى المؤسسـات،   والاضطراب

 إلا ذلك ثىأت، ولن يللنهوض بالبحث  وناجعة مةيوطنية سل إستراتجيةففي ظل غياب 

بالأفراد من ناحيـة التكـوين    الاهتمامبالموارد البشرية الخلاقة المتمثلة في  هتماملااب
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جهود خاصة في مجال البحث العلمي وهذا ما تفتقر الوالتوظيف وكذا تثمين والتأهيل 

في الأستاذ الجـامعي لا   ثلالمثقف الأكاديمي والمتمإليه الممارسة اليومية وبهذا فإن 

بالبحث العلمي وتقديم الجديد في هذا المجـال   للاهتماميزال يعاني من قضية التفرغ 

ل الجهد من أجل النهوض ذولفقدان حوافز حقيقية تدفعه لب الاستقراروذلك بسبب عدم 

 سندان  بين والاغتراب، إننا نلاحظ بأن هذا الأخير يعيش حالة من الأنوميا القطاعبهذا 

عليه التضحية والعمل ومطرقة الواجب والضمير التي تحتم  لباتطتواقع قاس كثير الم

  .والعطاء

  :والهوية المفقودةالأكاديمي المثقف  - 5

من الأمور المطالب بها المثقف الأكاديمي تحديدا الأستاذ الجامعي نجد ثلاثـة  

التدريس والتكوين، البحـث العلمـي، والمشـاركة فـي     : وظائف كبرى وتتمثل في 

  .العامة الاجتماعيةالنشاطات 

الجامعي باتـت   الأستاذغير أن الملاحظ لمستجدات الواقع يكتشف بأن مهنة 

ى غير موضوعية وبالتالي أصبح تنحسر في التدريس نتيجة لعوامل موضوعية وأخر

على أدائه في الجامعات  أنعكسهذا الأستاذ أداة للتدريس وتلقين معارف فقط وهذا ما 

عن ذلك وتمخض  هالأهم عنصر منشط لميكانيزمات افتقدتوبالتالي فإن هذه الجامعات 

جامعة عالمية في آخر الإحصائيات  500آخر من بين  صنفتية أن الجامعات الجزائر

  .الجديد في المجال العلميوتقديم ويعود هذا لعدم تفرغ أساتذتها للبحوث  ، المعلنة

 تـراب غاإن هذا الوضع أصاب المثقف الأكاديمي بصدمة كبيرة تحولت إلى 

ولا زال يبحث عن هوية اجتماعية توفر له أفق التيه خير لا زال يعيش فهذا الأمعاش 

المعمل الذي صنع هـذا   باعتبارهافالجامعة . الانتماء وإثبات الذات الفردية والجماعية

هـذا   إنتـاج التي أعـادت   الخاصة مؤسسة الاجتماعيةالبمثابة عد ي الأكاديميالإطار 

والإسهام في المسيرة العلمية والاعلاء مـن صـرح العلـم    المثقف الأكاديمي للقيام 

جذب أصبحت تشكل  عاملوالبحث العلمي غير أنه وللأسف الشديد عوض أن تكون 

تناقضات الموجودة بين أسوارها، فالممارسـات اليوميـة   لطرد وذلك بسبب امصدر 

خاصة العـاملين فـي مجـال    الموجودة من صراعات وتشكيك في قدرات إطاراتها 

إلى ممارسات سلبية أخـرى،  نهج بالإضافة موالتهميش الم الإقصاءتدريس وعملية ال

والأنوميـا   الانسـحاب إلى اللجوء لنوع مـن  دفعت المثقف الأكاديمي الشاب تحديدا 
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هذا المحيط والذي يعتبر الحاضنة التي يجب أن تحوي الأعذار للتهرب من  واختلاق

ا علمنا أهمية وخطورة البحث العلمي في من أجل المصلحة العامة خاصة إذ ذلك الكل

 الازدهارتسعى القرار السياسي وتقدم أي دولة  استقلاليةالنهضة الاقتصادية وبالتالي 

  .والنمو

  :الأكاديميالمثقف عادة إدماج لإعقلانية سياسة  نحو -6

من أجل التخفيف من حدة أزمة الهوية التي يعاني منها المثقـف الأكـاديمي   

 : يلي قترح مان

لهذه الفئة من أجل الحفـاظ  عية اضرورة الإسراع بالتكفل بالمطالب الاجتم -)1

  .على كرامتها وعيشها في ظل ظروف حياة كريمة

ضرورة التعجيل بإصلاح الجامعة وتفعيل البحث العلمي والانشغال بمطالب  -)2

  .همالأساتذة الجامعيين في الميدان البيداغوجي وتحسين ظروف

عمال الجادة وخلـق روح  حوافز يتماشى مع تشجيع وتثمين الأوضع نظام  -)3

  .فضلتقديم الأمن أجل المنافسة بين الأساتذة الباحثين 

الأستاذ الجامعي في إعداد الخطـط المسـتقبلية   ضرورة الإنصات وإستشارة -)4

  .قة بالجامعة والبعد عن سياسات الإرتجال العرجاءالمتعل

النخبة والاهتمام بالبحث والعمـل   لإعدادكز ضرورة تحويل الجامعة إلى مر -)5

  .على الاهتمام بالكيف وليس الكم

مشـاريع بحثيـة    وإيجاداق الأساتذة بالتدريس هة سياسة إرجعضرورة مرا -)6

  .مهمة في الجامعة

ذة والباحثين والتخفيف من الضغوط المهنيـة التـي   تضرورة التكفل بالأسا -)7

يتم تدارك الموقف في  لم هم النفسية إنصحتترك أثارا على سيعانون منها والتي 

  .أسرع وقت

من شأن كـل   والإعلاء والإقصاءضرورة محاربة البيروقراطية والتهميش  -)8

 .العاملين في الجامعة وعلى رأسهم الأساتذة والباحثين
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  : خاتمةـــال -7

إلى  الانتقالبسبب المتسارعة  الاجتماعيةمما سبق يمكننا القول بأن التحولات 

بالإضافة إلى  مواكبتهاومعها تكيف على ال النخبة الاكادميةالسوق وعدم مقدرة  اقتصاد

الممارسات التعسفية هي وراء توليد أزمة هوية إجتماعية عند المثقف الأكاديمي والتي 

 ـيجب تجنيد جميع الإمكانيات لمحاربتها لأن العقل المفكر   اثروة يجب المحافظة عليه

باعتباره قيمة مضافة في هذا الكون فالإنسان هو صانع الحضارة وليس العكس، ولن 

  .تنجح أو تتقدم أمة أهانت عقولها وعلماؤها
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